
فيـــديو الأســـير.. دلالات سياســـية ورسائـــل
حماس للداخل والخا

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

كثر من  يومًا، كل يوم في الأسر كأنهّ الأبد، كما أن الألم داخلنا ينمو “أنا أسير في أسر حماس منذ أ
يومًا بعد آخر.. نموت كل يوم ألف مرة”.. بهذه العبارات وبلغة يعتريها الخوف وتكسوها الدموع
بثت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أمس السبت، مقطعًا
مصورًا لأسير إسرائيلي في غزة يحمل الجنسية الأمريكية، يدعى عيدان ألكسندر، يناشد فيه حكومة

الاحتلال والرئيس الأمريكي الفائز دونالد ترامب بالتدخل لأجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

كثر الفيديوهات ويعد هذا المقطع الذي يبدو أنه صُور قبل أيام تعد على أصابع اليد الواحدة، من أ
التي بثتها المقاومة لمحتجزين لديها، حملا للرسائل والمعطيات، للداخل الإسرائيلي وخارجه، فهو يأتي
في وقــت تــوهم فيــه الاحتلال، حكومــة وشعبًــا، ومــن خلفــه حليفــه الأمريــكي، أن حمــاس ورفيقــات
المقاومة في أضعف حالاتها، وأنها ما عادت تمتلك أي أوراق ضغط بحوزتها، وأن استسلامها مسألة

كثر. وقت لا أ

وكان آخر مقطع بثته القسام لمحتجزين إسرائيليين لديها في  سبتمبر/أيلول الماضي، حيث عرضت
تسجيلاً مصورًا للأسيرين ألكسندر لوبنوف وكارميل غات، بعد أن قتلهم الجيش الإسرائيلي، وذلك
بعد يوم واحد فقط من بث مقطع سابق مسجل للأسير أوري دانينو الذي عثر جيش الاحتلال على
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جثته بين جثث  أسرى جنوبي قطاع غزة.. فأي رسائل يحملها المقطع الأخير؟

دلالة التوقيت
حمل توقيت بث هذا المقطع العديد من الدلالات:

كيدًا لمفاجأة الرئيس الأمريكي القادم، دونالد ترامب، بشأن الأسرى الأحياء، كما ذكر موقع أولاً: جاء تأ
ــم أن نصــف ــدما عل ــان قــد نقــل أن الرئيــس الجمهــوري فــوجئ عن ــذي ك كســيوس” الأمريــكي ال “أ
يــن الإسرائيليين في غــزة مــا زالــوا علــى قيــد الحيــاة، وذلــك بعــدما زودتــه الحكومــة الإسرائيليــة المحتجز

بمعلومات مغلوطة تفيد بمقتل معظم هؤلاء المحتجزين كما نقلت القناة  العبرية.

ثانيًـا: جـاء المقطـع بعـد نحـو أسـبوع ممـا أعلنتـه كتـائب القسـام بشـأن مقتـل أسـيرة إسرائيليـة شمـال
قطــاع غــزة بســبب القصــف الإسرائيلــي الــذي لا يتوقــف، حيــث غــرد النــاطق العســكري باســم كتــائب
القسـام أبـو عبيـدة، عـبر قنـاته علـى تيلغـرام قـائلاً إنـه: “بعـد عـودة الاتصـال المنقطـع منـذ أسـابيع مـع
مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو، تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان
صــهيوني شمــال قطــاع غــزة.. فيمــا لا يــزال الخطــر محــدقًا بحيــاة أســيرة أخــرى كــانت معهــا”، محملاً
ــابع “علــى العــدو أن يســتعد نتنيــاهو وحكــومته وجيشــه المســؤولية الكاملــة عــن حيــاة أسراهــم، وت
للتعامـل مـع معضلـة اختفـاء جثـث أسراه القتلـى، بسـبب التـدمير الواسـع وبسـبب اسـتشهاد بعـض

الآسرين”.

ثالثًا: يتزامن مع حراك مصري قطري أمريكي لإبرام صفقة تبادل والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق
النــار في غــزة، حيــث زار وفــد مصري تــل أبيــب قبــل يــومين لعــرض مقــترح قــدمته القــاهرة يتضمــن
عمليات لتبادل الأسرى تسير بالتدريج، مع إعطاء أولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمن، على
أن تكون تلك التهدئة فرصة لتواصل المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق كامل لإنهاء الحرب في
القطـاع بشكـل نهـائي، وفي المقابـل زار وفـد مـن حمـاس والجهـاد الإسلامـي العاصـمة المصريـة لمناقشـة

المقترح بكل تفاصيله، حسبما ذكرت وكالة “رويتزر”.

رابعًــا: يــأتي بعــد أيــام قليلــة مــن إبــرام اتفــاق رســمي لوقــف إطلاق النــار – ولــو مؤقــت – بين لبنــان
و”إسرائيل”، رغم عدم تحقيق الاحتلال للأهداف التي أعلن عنها عند بدء عمليته البرية في الجنوب
اللبناني والتي كان على رأسها تدمير “حزب الله” وقاعدته العسكرية، كما جاء هذا الاتفاق رغمًا عن
ــة الــتي ــة الأوروبي ــة، وذلــك بفضــل الضغــوط الأمريكي إرادة وزراء اليمين المتطــرف في الحكومــة العبري
مورست على نتنياهو وأجبرته على الرضوخ لإبرام هذا الاتفاق.. وهو ما يمكن أن ينسحب بطبيعة

الحال على المشهد في غزة.



رسائل خماسية الأبعاد
حمل المقطع المصور العديد من الرسائل ذات المضامين المختلفة:

– إلى ترامــب.. وجــه الأســير الإسرائيلــي الأمريــكي رسالــة للرئيــس الأمريــكي القــادم قــال فيهــا: “إلى
الرئيس ترامب، أنا مواطن أمريكي إسرائيلي محتجز حاليًا في غزة، بصفتي أمريكيًا، كنت دائمًا أؤمن
بقـــوة الولايـــات المتحـــدة، والآن أرســـل رســـالتي إليكـــم”، حيـــث طـــالبه بالتـــدخل الفـــوري والعاجـــل
واستخدام نفوذه كرئيس للولايات المتحدة وبكل الطرق من أجل إطلاق سراح كل المحتجزين، مضيفًا

“كل يوم نقضيه هنا يبدو كأنه للأبد، والألم داخلنا ينمو يوميًا”.

– إلى بايــدن.. حمّــل الأســير إدارة الرئيــس الأمريــكي، جــو بايــدن، جــزءًا كــبيرًا مــن المســؤولية، واتهمــه
بـالتواطؤ مـع جيـش الاحتلال في قتـل الأسرى وتهديـد حيـاتهم وإبقـائهم علـى تلـك الشاكلـة، قـائلاً إن
“الأسـلحة الـتي أرسـلها (بايـدن) تقتلنـا نحـن الآن، والحصـار غـير القـانوني الـذي فرضـه علينـا يقتلنـا، لا

يد أن أنتهي ميتًا”، موجهًا خطابه لترامب “يرجى عدم ارتكاب الخطأ الذي ارتكبه بايدن”. أر

– إلى نتنياهو.. المسؤولية ذاتها حمّلها المحتجز خلال المقطع المصور لرئيس وزراء الاحتلال، متهمًا إياه
بالتسـبب في قتـل الجنـود والمـواطنين الإسرائيليين علـى حـد سـواء، قـائلاً: “سـمعتك تتحـدث لشعـب
إسرائيل في الأخبار وأنا محبط جدًا، سمعت أنك ستعطي  ملايين دولار لمن يعيدنا أحياءً”، مضيفًا:

“رئيس الوزراء من المفترض أن يحمي مواطنيه وجنوده، وأنت أهملتنا”.

 إلى عائلات الأسرى.. وجه ألكسندر رسالة وجع واشتياق لعائلته التي غاب عنها لأكثر من  –
يومًا، طالبهم فيها بأن يكونوا أقوياء، قائلاً: “كل يوم يمر الوجع يزداد داخلي، أنا مشتاق لكم جدًا،
يبًــا، مــن فضلكــم كونــوا أقويــاءً هــذه مســألة وقــت وحــتى ينتهــي هــذا كــل يــوم أنــا أصــلي كي أراكــم قر

الكابوس”.

إلى الشا الإسرائيلي.. طالب الأسير الإسرائيليين بالتحرك والضغط لأجل إجبار الحكومة على  –
إبرام صفقة تبادل في أسرع وقت قبل فوات الأوان، مخاطبًا إياهم بقوله: “الخوف في ذروته ونحن
نموت ألف مرة في كل يوم يمر علينا، ولا أحد يشعر بنا، شعب “إسرائيل” لا تهملونا، نحن نريد أن

نعود بعقل كامل إلى البيت، غير معقول أن ندفع ثمن خطأ اقترفته الحكومة”.

المقاومة.. دلالات التحدي والإصرار
أمـا فيمـا يتعلـق بحمـاس والمقاومـة فـالمقطع لا يخلـو مـن حزمـة مـن الرسائـل والـدلالات الـتي توجههـا

.الفصائل لجميع الأطراف المتداخلة في المعركة، في الداخل والخا

كثر أولها: أن الفيديو المنشور مصور حديثًا، بعد انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، وبعد انقضاء أ



مـن  يومًـا مـن المعركـة حسـبما جـاء علـى لسـان الأسـير، كذلـك يـأتي بعـد مزاعـم الاحتلال القضـاء
علـى كـل القـدرات التنظيميـة للمقاومـة وإجهـاض كـل مـا لـديها مـن أوراق ضغـط مختلفـة، وفي ذلـك
رسالة صمود وتحد لنتنياهو وحكومته وحليفه في البيت الأبيض بأن المقاومة لا تزال صامدة وثابتة

.وواقفة على أقدامها بكل قوة، حتى إن تلقت ضربات موجعة على مدار أشهر الحرب الـ

ــة، ترامــب، دون بايــدن، ــة الأســير الــذي يحمــل الجنســية الأمريكي وفي ذات الســياق تعكــس مخاطب
للتدخل لإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل، قراءة المقاومة الدقيقة لمعطيات المشهد، وعدم التعويل
علـى الـديمقراطيين ومـا تبقـى مـن حكمهـم، وهـي القـراءة الـتي لا شـك أن الرئيـس الفـائز سـيتلقاها

بشكل أو بآخر، خاصة بعد تلقيه معلومات مغلوطة حول ما تبقى من الأسرى على قيد الحياة.

كسيوس” أن ترامب، يريد وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، قد صرح في مقابلة له مع “أ
أن تنتهــي الحــرب في غــزة وتُــبرم صــفقة لتبــادل الأسرى والرهــائن قبــل تســلمه مهــام منصــبه بشكــل
رسمي في  يناير/كانون الثاني المقبل، مضيفًا عقب انتهاء جولة له في الشرق الأوسط، هي الثانية
خلال أقل من شهر، التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، أن
الرئيس الفائز يحتاج إلى التوصل لاتفاق في غزة، قبل أن يتمكن من التركيز على أهدافه الرئيسة في
الســـياسة الخارجيـــة بالمنطقـــة، والـــتي علـــى رأســـها تطـــبيع العلاقـــات بين “إسرائيـــل” والســـعودية،

والتحالف الإقليمي ضد إيران.

ثانيهـا: تثبـت المقاومـة شكلاً ومضمونًـا مـن خلال هـذا المقطـع أنهـا لا تـزال مهيمنـة بشكـل كامـل علـى
ملــف الأسرى، وبالتبعيــة الثبــات ميــدانيًا، رغــم آلــة التــدمير الــتي لم تــترك مــترًا واحــدًا في القطــاع دون
تسوية بالأرض فوقها وباطنها، وهي الرسالة الأكثر قوة وتأثيرًا لدى الشا الإسرائيلي الذي يحاول

نتنياهو خداعه باتهام حماس بقتل المحتجزين بعدما فقدت بنيتها العسكرية والتنظيمية.

يـر الأسرى – دون التفـاوض – عـبر ثالثهـا: رسالـة تحـذير واضحـة لا لبـس فيهـا، بـأن أي محاولـة لتحر
كــد عليــه يــن الثمــن، وهــو مــا أ القــوة والضغــط العســكري ســيكون الفشــل مصيرهــا، وحيــاة المحتجز
ألكســندر في المقطــع الــذي بثتــه القســام حين أشــار إلى أن هنــاك تعليمــات لحــراس الأسرى بأنهــم لــن
كثر يخرجوا أحياءً بالقوة مهما كان الثمن، وهي الرسالة التي كان قد وجهها قبل ذلك أبو عبيدة في أ

من مقطع صوتي له.

وتمارس المقاومة من خلال إدارتها لملف الأسرى بوجه عام ضغطًا سياسيًا وشعبيًا ونفسيًا مكثفًا على
يــن بــالجلوس علــى نتنيــاهو وحكــومته، في محاولــة لإجبــاره علــى الرضــوخ لاســتغاثات عــائلات المحتجز
طاولة المفاوضات والتخلي عن صلفه وعناده بشأن إبرام صفقة تبادل وإنهاء الحرب، في مواجهة
كــثر مــن مــرة بــأن إنهــاء الحــرب دون ضغــوط أخــرى مقابلــة مــن وزراء اليمين المتطــرف الذيــن لوحــوا أ
ــدًا ــر الأسرى – ضمــان ألا تشكــل غــزة تهدي ي ــة (القضــاء علــى حمــاس – تحر تحقيــق الأهــداف المعلن

للداخل الإسرائيلي) تعني انهيار الائتلاف الحكومي.

محصلة لما سبق.. تنطلق حماس هذه المرة من توظيفها لهذا السلاح – ملف الأسرى – من قاعدة



أن مــا حــدث في لبنــان، حيــث الاتفــاق دون تحقيــق الحــرب أهــدافها، يمكــن أن ينســحب علــى قطــاع
غزة.

فليس شرطًا أن يُحقق المحتل أهدافه المعلنة كشرط لوقف إطلاق النار وإنهاء القتال في فلسطين،
وذلــك بإلقــاء الكــرة في أربعــة ملاعــب مــرة واحــدة، ملعــب ترامــب الطامــح في أن يكــون رجــل السلام
القادم فوق حصانه الأبيض لفرض الأمن والاستقرار وإنهاء كل الحروب والنزاعات، وملعب بايدن
الحالم بخروج مشرفّ من البيت الأبيض يحفظ به ماء الوجه، وملعب نتنياهو، مجرم الحرب الملاحق

قضائيًا والباحث عن مخ لإنهاء عزلته التي تتصاعد يومًا تلو الآخرز

وأخــيرًا ملعــب عــائلات الأسرى والشــا الإسرائيلــي الــذي اســتقر في يقينــه أن حيــاة أسراه مــا عــادت
ضمن قائمة أولويات الحكومة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف المتعطش لمزيد من القتل والدماء،

ية الاستيطانية. بما فيها دماء الإسرائيليين، في سبيل تحقيق أوهامه الاستعمار
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